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تـمهيـــد

ــا للمــادّة 10 مــن القانــون التنظيمــيّ المتعلــق بالمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يشــرّفني أنْ أرفــعَ إلــى  طبقًْ
الســدة العاليــة بــاالله التقريــر الســنويّ للمجلــس برســم ســنة 2015. وهــو التقريــر الــذي يتضمّــن رصــدا وتحليــلاً للحالــة  

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا، وجَــرْدًا للأنشــطة التــي أنجزهــا المجلــس خــلال هــذه الســنة.

هــذا، وقــد كانــت ســنة 2015، بالنســبة لبلادنــا، حافلــة مــن حيــث الأوراش الإصلاحيــة والمشــاريع الاســتراتيجية 
واســتحقاقات المســتقبل، التــي تــم إطلاقهــا أو المضــي فــي تطويرهــا. وفــي مقدمــة هــذه المنجــزات، حــرص جلالتكــم 
ــة  ــة، مــن مدين ــى إعطــاء الانطلاقــة الفعليّ ــن للمســيرة الخضــراء المظفــرة، عل ــا االله، بمُناســبة الذكــرى الأرْبعي حفظه
العيــون، لتطبيــق النمــوذج التّنمْــويّ الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة للمملكــة. وهــو النمــوذج الــذي  تــم إعــداده   وفــق مُقارَبـَـة 
تشــارُكيّة موســعة تســتجيب لحاجيــات وانتظــارات الســاكنة، كمــا ينــدرج فــي إطــار تنزيــل الجهويــة المتقدمــة باعتبارهــا 
إصلاحــا عميقــا فــي حكامــة الدولــة. وفــي هــذا الصــدد، وبعــد المصادقــة علــى القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات 
ــراع  ــر الاقت ــدة، عب ــيْ عشــر الجدي ــة الإثنَ ــس الجهوي ــات المجال ــرَاء انتخاب ــم إجْ ــة، ت ــه دســتور المملك ــصّ علي ــذي ين ال
المباشــر، خــلال شــهر شــتنبر 2015، و كــذا الشــروع فــي إبــرام البرامــج التعاقديــة بيــن الدّولــة والجهــات انطلاقــا مــن 

جهــات الأقاليــم الجنوبيــة.

كمــا  تميّــزت هــذه السّــنة كذلــك بالالتــزام القــويّ الــذي انخرطــت فيــه بلادنــا فــي إطــار مكافحــة آثــار التّغيــرات المناخيّة، 
ــمَّ إلقــاؤُه بالمُناســبة أمــام مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول  مــن خــلال إعــلان جلالــة الملــك فــي خطابــه السّــامي الــذي تَ
ــة بتاريــخ 30 نونبــر 2015 بباريــس، عــن الهــدف الجديــد الــذي حــدّده المغــرب فــي مجــالِ الانتقــال  ــرات المناخيّ التغيّ
الطاقــيّ  والمتمثــل  فــي رفــع حصــة الطاقــات المتجــددة إلــى 52 فــي المائــة أفــق 2030، وتخفيــض الانبعاثــات المســببة 

للاحتبــاس الحــراري بنســبة 32 فــي المائــة.
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الوضعية الاقتصادية والاجتماعية  والبيئية

 الوضعية الاقتصادية  

علــى الصعيــد الاقتصــاديّ، عَــرَفَ الســياقُ الدَوْلِــيّ تباطــؤًا علــى مســتوى النمــوّ الاقتصــاديّ العالمــيّ، ممّــا يعكــس التباطــؤ 
ــات المتقدمــة، ولا  ــه الاقتصاديّ ــدان الصّاعــدة والنّاميــة، لكــنْ مــع تســجيل انتعــاشٍ عرفتْ ــات البلُ ــهُ اقتصاديّ الــذي تعرفُ

ســيّما فــي الولايــات المتحــدة.

ــة ســنة 2014،  ــي المائ ــن 2.4 ف ــل م ــذي انتق ــوّ ال ــنا ملحوظــا للنم ــي، ســجّلت ســنة 2015 تحسّ ــد الوطن ــى الصعي وعل
إلــى 4.5 فــي المائــة. وقــد ســاهم فــي تحقيــق هــذا النمــوّ بكيفيّــة أساســيّة الموســم الفلاحــي الاســتثنائيّ الــذي عرفتــه 

بلادنــا.

مَــعَ ذلــك، ورغــم  التحسّــن الــذي عَرَفــه الإطــارُ الماكرو-اقتصــادي، فــإنّ نمــوّ القيمــة المُضافــة غيــر الفلاحيــة قــد تراجــع 
بنســبة 2 فــي المائــة. ويعــود هــذا الأداء الضعيــف أساسًــا إلــى تراجــع نمــو القيمــة المضافــة للقطــاع الثّالثــي بصفــة 
عامّــة، مــع تســجيل انخفــاضٍ يفــوق 3 فــي المائــة للأنشــطة الســياحية والفندقيّــة، مــن جــرّاء تداعيــات الأوضــاع غيــر 
المســتقرّة علــى الصعيــد الإقليمــي، زادَ مــنْ حدّتــه التباطــؤُ الــذي عرفــه نمــوّ قطــاع البنــاء والأشــغال العموميّــة، وتراجُــعٌ 

بلــغ أكثــر مــن 5 فــي المائــة مــن القيمــة المضافــة للصناعــات الاســتخراجيّة. 

ــن  ــى الرّغــم م ــة، عل ــي المائ ــة 30 ف ــيْ عتب ــدَ حوال ــي عن ــدّل الاســتثمار الخــامّ الإجمال ــر، اســتقََرَّ مع ــد آخَ ــى صعي وعل
تســجيل تراجُــع طفيــف، وبالتالــي يظــلّ مــن بيــن المســتويات العليــا فــي العالــم. غيــر أنّ تأثيــر الاســتثمار علــى النمــوّ 
ــن اليــوم العمــل علــى الرّفــع مــن معــدّل الاســتثمار بأكثــر مــن 7 فــي المائــة للحصــول علــى  ــا، ولذلــك يتعيّ يــزداد ضعفً

نقطــة زيــادة فــي النمــوّ.

كمــا عرفــت الماليــة العموميّــة تحسّــنا ملحوظًــا خــلال ســنة 2015، حيــث أنّ العجــز الميزانياتــيّ واصــل تراجعــه منتقــلاً 
مــن 4.9 فــي المائــة ســنة 2014 إلــى 4.4 فــي المائــة ســنة 2015. ومــرَد ذلــك أساسًــا، مــن جهــة، إلــى انخفــاض نفقــات 
صنــدوق المقاصّــة بأكثــر مــن النصــف، حيــث انتقلــتْ مــن 32.6 مليــار درهــم ســنة 2014 إلــى 14 مليــار ســنة 2015، الأمــر 
الــذي لا يمثــل ســوى 1.4 فــي المائــة فقــط مــن الناتــج الدّاخلــي الخــام مقابــل 6.5 فــي المائــة ســنة 2012، ومــن جهــة 
أخــرى إلــى تعبئــة الهبــات القادمــة مــن بلــدان الخليــج الشــقيقة. غيــر أنّــه يلاُحَــظ  تراجُــع مســتمرّ للمداخيــل الضريبيــة 
بالنســبة للنّاتــج الدّاخلــي الخــامّ، مــع تســجيل تراجــع للمداخيــل المرتبطــة بالضّريبــة علــى الشّــركات بســبب الصعوبــات 

التــي عرفتهْــا بعــض قطاعــات الإنتــاج.

وعلــى صعيــد المُبــادلات الخارجيــة، تميّــزت ســنة 2015 بالتّخفيــفِ مــنَ العجــز التجــاريّ بنســبة 19.2 فــي المائــة، ليصــلَ 
إلــى 151.3 مليــار درهــم. كمــا انتقلـَـتْ نســبة تغطيــة الــواردات بالصّــادرات مــنْ 58.7 فــي المائــة مقابــل 51.7 فــي المائــة 
ــرِ  ــمّ تســجيلها خــلالَ العشْ ــة يت ــى نســبة تغطي ــوارِدَات) وهــي أعْل ــهر مــن ال ــر مــنْ 6 أشْ ــادِلُ أكْث ســنة 2014 (أيْ مــا يع

ســنواتٍ الأخيــرة. 
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وبخصــوص تمويــل الاقتصــاد، فقــد ســجل جــاري القــروض المســتحقة علــى القطــاع غيــر المالــي تراجعــا فــي وتيرتهــا 
حيــث بلغــت 0.4 + فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل 4.4 + فــي المائــة التــي تـَـمَّ تحقيقهــا ســنة 2014، فــي حيــن أنّ 
القــروض علــى المقــاولات غيــر الماليــة انخفَضَــتْ بنســبة 2.2 - فــي المائــة ســنة 2015. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ 
الارتفــاعَ الطفيــف لإجمالــيّ جــاري القــروض علــى الاقتصــاد مــردّه أساسًــا إلــى قــروض الاســتهلاك (5.1 + فــي المائــة) 
وقــرُوض السّــكن (2.3 + فــي المائــة)، فــي حيــن تراجعــتْ قــرُوضُ التّجهيــز المتّصلــة اتّصــالاً مباشــرًا بالاســتثمار بنســبة 

1.8 فــي المائــة.

وفــي هــذا الســياق، تــمّ خلــق 33.000 منصــب شــغل فقــط خــلالَ 2015، أيْ حوالــيْ 7.300 منصــب شــغل فــي كلّ نقطــة 
للنمــوّ، مقابــل أكثــر مــن 9.000 ســنة 2014، الأمــر الــذي يؤكــد عــدم التــلازُم بيــن فــرص الشّــغل وبيـْـنَ النمــو، الملاحَــظ 
فــي الســنوات الأخيــرة، والــذي يعــود إلــى تحديــث الاقتصــاد علــى مســتوى التنافســيّة، وإلــى الخيــارات الاســتثمارية ذات 
المســتويات المنخفضــة مــن حيــث الأربــاح المباشــرة. وقــد تفاقمــت هــذه الوضعيّــة مــع الجمــود الــذي ســجلته القــروض 

البنكيّــة 2015، وتراجــع قــروض التجهيــز التــي تخلــق مناصــب شــغل جديــدة.

خــلالَ 2015، عــرفَ معــدل البطالــة تراجُعًــا نســبيا حيــث ســجّل 9.2 فــي المائــة علــى الصعيــد الوطنــي، مقابــل 9.9 فــي 
المائــة ســنة 2014. ويرتبــط هــذا التحسّــن الطفيــف أساسًــا بانخفــاض معــدّل النشــاط الإجمالــيّ، الــذي تراجــعَ إلــى 

47.7 فــي المائــة ســنة 2015، مقابــل 48 فــي المائــة ســنة 2014، و48.5 فــي المائــة ســنة 2013.

وفــي الوَسَــط الحَضَــرِيّ، تظــلّ البطالــة مرتفعــة بنســبة تبلــغ 14.6 فــي المِائــة ســنة 2015، مقابــل 14.8 فــي المائــة ســنة 
2014، فــي حيــن أنّ هــذه النســبة لــمْ تســجّلْ فــي الوَسَــط القــرويّ ســوى 4.1 فــي المائــة مــن الســاكنة النشــيطة. ومــن ثــمّ، 
فقــدْ واصلــتْ نســبة البطالــة فــي صفــوفِ الشّــباَب الذيــن تتــرَاوَحُ أعمارُهــم مــا بيـْـن 15 و 24 ســنة ارتفاعهــا لتصــلَ إلــى 
20.8 فــي المائــة علــى الصّعيــد الوَطَنــي، و39 فــي المائــة فــي الوَسَــط الحضــريّ. والشّــيْءُ نفســه يصْــدُقُ علــى بطالــة 

حاملــي الشَــهَاداتٍ الجامعيّــة، حيــثُ اســتقرّت عنــدَ 24.4 فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل 24.1 فــي المائــة ســنة 2014.

كمــا تواصــل مشــاركة النّسَــاء فــي الشّــغل تراجعهــا مســجّلة معــدّل نشــاط انتقــل إلــى 24.8 فــي المائــة ســنة 2015 مقابــل 
25.2 فــي المائــة ســنة 2014. وتــزداد هــذه النســبة انخفاضًــا فــي الوسَــط الحضَــريّ حيــثُ بلغــتْ 17.4 فــي المائــة.

ــق  وفــي ضــوء هــذه التطــوّرات، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإعــادة النظــر فــي النمــوذج المتعل
بالنمــوّ، وذلــك مــن أجــل خلــق مزيــدٍ مــن فــرص الشــغل الجيــد والمســتدام، وخاصــة لفائــدة النســاء والشــباب. فــي هــذا 
الشّــأن، لا بــدّ مــن العمــل علــى تيســير شــروط الولــوج إلــى عناصــر الإنتــاج (العقــار المهنــيّ، التمويــل) ولا ســيّما بالنســبة 
للأنشــطة التصنيعيّــة ذات المحتــوى التكنولوجــيّ القــويّ و/ أو المتوســط، والقطاعــات المبتكِــرة، والمرافــق التــي تتوفــر 

علــى إمكانيــات قويــة علــى مســتوى النمــوّ وخلــق فــرص الشّــغل.

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ تحســين الشــروط القانونيــة والإداريــة لتدبيــر المشــاكل التــي تعتــرض بعــض المقــاولات وتدبيــر 
طــرق تصفيتهــا، مــن شــأنه تســهيل الإبقــاء علــى النشــاط فــي حالــة حــدوث أزمــة ظرفيّــة، وتيســير عمليــات التصفيــة 
لتمكيــن مختلــف الأطــراف مــن التّوجّــه نحــو أنشــطة خالقــة للثــروات ولفــرص الشّــغل. كمــا يدعــو المجلــسُ الســلطات 
ــات  ــدَلاً مــن المضارب ــاج، بَ ــة فــي اتجــاه أنشــطة الإنت ــة المبذول ــود العموميّ ــه الدعــم والجه ــى إعــادة توجي ــة إل العموميّ

التجاريــة أو الاســتيراد أو الاســتثمار غيــر المنتــج. 
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الوضعية الاجتماعية  

علــى الصعيــد الاجتماعــي، ســجّلت ســنة 2015 نهايــة عشْــرية أهــداف الألفيــة للتنمْيّــة التــي تمكّــن المغــربُ بصفــة عامّــة 
مــن بلــوغ أهدافهــا المحــددة، ممــا أدّى إلــى تحقيــق انخفــاضٍ  كبيــر فــي مجــال الفقــر المدقــع الــذي انتقــل مــن  مــن 
15.2 فــي المائــة ســنة 2001 إلــى 4.2 فــي المائــة ســنة 2014، وانخفــاض طفيــف علــى مســتوى الفــوارق فــي الأجــور.

وفــي مجــال التربيــة والتكويــن، ســجّلت ســنة 2014\2015، للمــرّة الأولــى فــي المغــرب، تجــاوز المعــدّل الصافــي للتمــدرس 
عتبــة 90 فــي المائــة فــي مســتوى الثانــوي الإعــدادي، و70 فــي المائــة فــي مســتوى الثانــوي التأهيلــيّ. غيــر أنّ هــذا 
لة لا ينبغــي أنْ تحجــبَ الفــوارق الموجــودة بيــن الوســط القــرويّ والوســط الحضــريّ فــي مجــال  التطّــورات البنيويــة المســجَّ
الولــوج إلــى التعليــم، فضْــلاً عــن المشــاكل المرتبطــة بجــودة التعليــم والهــدْر المدرســيّ. وقــد أدرَجَ المجلــس الأعلــى للتربيــة 

والتكويــن والبحــث العلمــي هــذه القضايــا ضمــن الاســتراتيجيّة التــي أعدّهــا لإصــلاح منظومــة التربيــة والتكويــن.

وفــي قطــاع الصّحّــة، بذُِلـَـتْ جهــود لا يسُــتهان بهــا فــي مجــالِ الحــدّ مِــنْ وفيــات الأمّهــات ووفيــات الأطفــال، التــي تقلصــت 
إلــى أكثــر مــن النّصــف خــلال الفتــرة مــا بيــن 2004 و2010 لتصــل إلــى 112 بالنســبة لــكلّ 100.000 ولادة حيّــة. غيــر 
أنّ الفــوارق لا تــزالُ قائمــة مــا بيــن الوســط الحضــري (73) والوســط القــروي (148). أمــا بالنســبة لوفيــات الأطفــال، 
فــإنّ بلادنــا عرفــت تراجعًــا فــي نســبتها التــي ســجّلت 30 حالــة وفــاة بالنســبة لــكلّ 1.000 ولادة حيّــة. ومــن جهــة أخــرى، 
ــل 113  ــكلّ 100.000 نســمة فــي 2014، مقاب ــة ل ــى 82 حال ــل إل ــداء السّ ــة ب ــدة للإصاب انخفــض عــددَ الحــالات الجدي
حالــة فــي 1990. وعلــى الرّغــم مِــنْ إيجابيّــة هــذا التطــوّر، فإنّــه مــا يــزال محــدودًا، حيــث أنّ معظــم حــالاتِ الإصَابــة بــداءِ 
لُ بالمُــدُن، بمــا فيهــا المُــدُن الكبـْـرى، مَــعَ كلّ مــا يتّصــل بذلــك مــنْ مخاطِــرَ متعلقــة بالانتشــار الواسِــعِ للعــدوى.  السّــلّ تسَُــجَّ

وبخصــوص انتشــارُ فيــروس السّــيدا، فــي بلادنــا، فإنــه لا يــزال متدنّيّــا فــي صُفُــوف عُمُــومِ السّــاكنة (0.14 فــي المائــة)، 
كمــا أنَّ عــدد الإصابــات الجديــدة قــد انخَفَــضَ بنســبة 16 فــي المائــة، مــا بيــن 2001 و2014. إلاّ أنّ الوضْعيّــة لا تــزال 

مثيــرة للقلــق فــي صُفُــوف السّــاكنة الأكثــر هشاشــة، مَــعَ وُجُــودِ حــالات انتْشــارٍ للمَــرَض فــي بعــض الجهــات.

ــه يبقــى دونَ مســتوى حاجيــات وانتظــارات  ــا، لكنّ وبصفــة عامّــة، فــإنّ عَــرْضَ العلاجــات يشــهد تقدّمًــا ملحوظــا متناميً
المواطنيــن، ودونَ مســتوى المعاييــر الدّوليّــة. كمــا تظــلّ الكثافــة الطبيــة وشــبهْ الطبيــة متدنّيّــة فــي المغــرب، حيــث 
تســجّل نســبة 6.2 طبيــب لــكلّ 10.000 نســمة، مقابــل 7.5 فــي منطقــة الشــرْق الأوســط وشــمال أفريقيــا. أمّــا كثافــة 
الطــبّ المــوازي فتبلــغ فــي بلادنــا 8.9 ممــرّض لــكلّ 10.000 نســمة. وهــي نســبة غيــر كافيّــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ. وممّــا يزيــد 
فــي تفاقــم الوضْــع أنّ أكثــر مــن 45 فــي المائــة مــن الأطبّــاء المغاربــة يتمرْكَــزون فــي محْــوَر الرّبــاط - الــدار البيضْــاء.

هــذا، ويعــرف عــرض العلاجــات الصحيّــة الأساســيّة تزايــدًا طفيفًــا علــى مســتوى البنيــات التحتيّــة الاستشــفائيّة، حيــث 
بلــغ عــدد المؤسســات الاستشــفائيّة مــا مجموعــه 2.759 مؤسســة، وعــدد الأســرّة الاستشــفائيّة 27.706.

ــة مهنــة الطّــبّ، بحيــث يســمح هــذا  وعلــى الصعيــد المؤسســاتي، تميّــزت ســنة 2015 بإصــدار القانــون المتعلّــق بمزاوَلَ
القانــون بإنشــاء التطبيــب عــن بعُــد، وفتْــحِ رأســمال المؤسســات الصحيّــة فــي وجْــه غيــر الأطبــاء. 

ــادرة فــي غايــة الأهمّيّــة ترْمــي إلــى  كمــا يســجّل المجلــس بارتيــاح تخفيــض أســعار مــا يربــو علــى 2000 دواءٍ. وهــي مُبَ
تحْسِــين شُــرُوط الولــوج إلــى الأدويــة. ويوصــي المجلــس ببــذْل المزيــد مــن الجهــود قصْــدَ ملاءمــة أســعار الأدويــة مــع 

مســتويات عيْــش السّــاكنة، خاصّــة فــي الوسَــط القــرويّ.
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ــر والإقصــاء الاجتماعــيّ  ــات الأساســيّة للحــدّ مــن الفق ــة إحــدى الرّافع ــة الاجتماعيّ ــرُ الحماي ــدٍ آخــر، تعُتب ــى صعي عل
ــة التــي توفّرهــا للأفــراد والأسَُــر، فهــي تشــكّل وســيلة أساســيّة لخلــق الثــروة  ومخاطــر الهشاشــة. وفَضْــلاً عــن الحمايَ
والتطــوّر الاقتصــاديّ للبلــدان، ســواء مــن خــلال التعبئــة القويــة للادخــار علــى المــدى الطويــل لتمويــل الاقتصــاد، أو مــن 

خــلال الفــرص الاقتصاديــة التــي تخلقهــا، ولا ســيّما فــي قطاعــات التعليــم والصحــة والخدمــات الماليــة.

وفــي مجــال التغطيــة الصحيــة، يســجل المجلــس الخطــوات المبذولــة مــن أجــل تعميــم التّأميــن الإجبــاري عــن المــرض 
(AMO) علــى الطلبــة، والتعميــم التدريجــيّ لنظــام التغطيــة الصحيــة «راميــد» الــذي مَكّــنَ مــن تغطيــة مــا مجموعــه 9.7 

مليــون شــخص منــذ دخولــه حيّــز التنفيــذ. 

وعلــى الرّغــم مــن الآثــار الإيجابيّــة لهــذا التعميــم، وخاصّــة علــى مســتوى التخفيــف مــن النفقــات المباشــرة للمســتفيدين، 
مَــة  ــةً إلــى بــذْلِ مزيــدٍ مــن الجهــود مــن حيــث جــودة توفّــر الخدمــات وجــودة العلاجــات المقدَّ فإنّــه مــا تــزالُ الحاجــة ماسَّ
ــص لميزانيــة المراكــز  إلــى المســتفيدين مــن النظــام والولــوج إلــى البنيــات التحتيــة للعلاجــات، ومــن حيــثُ الدّعــم المخصَّ

الاستشــفائيّة الجامعيّــة، فــي ارتبــاطٍ بخدمــات برنامــج راميــدْ.

عــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ ثلثــيْ السّــاكنة النشــيطة المشــتغلة تبقــى خــارج تغطيــة أنظمــة التقاعــد، وفــي مقدّمتهــم أجــراء 
المهــن الحــرّة والمهــن المســتقلة والحرفيّــون وشــريحة واســعة مــن أجــراء القطــاع الخــاصّ، ولا ســيما فــي الوســط 
القــرويّ. وفــي القطــاع العــامّ، توجــد فــوارق هامّــة بيــن مختلــف الأنظمــة، فضْــلاً عــن غيــاب آليــات تتعلــق بنقــل الحقــوق 
بيــن مختلــف الأنظمــة وبيــن القطاعيْــن العــامّ والخــاصّ، لا يــزال يشــكّل عائقًــا أمــام الحركيّــة المهنيّــة، ويحــدّ مــن نقــل 

القــدرات المهنيّــة.

علــى الصّعيــد الاجتماعــي، تميّــزت ســنة 2015 بارتفــاع وتيــرة الاحتقــان والنّزاعــات، لا ســيّما فــي مجــال الشــغل، التــي 
ــرة. هكــذا، بالإضافــة  ــة كبي ــادرًا وبصعوب ــف الأطــراف إلاّ ن ــن مختل ــاوَضٍ بشــأنها بي ــولٍ متف ــى حل ــا إل ــمْ تجــدْ طريقه ل
ــى  ــة عل ــة واجتماعي ــب مهني ــة ذات مطال ــم عــدّة تظاهــرات احتجاجيّ ــة، عرفــت الســنة تنظي ــات القطاعي ــى الإضراب إل

ــي، منهــا تنظيــم إضــراب عــامّ. المســتويين الوطنــي والمحل

ــم، فــإنّ ذلــك لا يســاهم فــي  ورغْــمَ أنّ هــذه النزاعــات والتّظاهــرات تظــلّ علــى العمــوم فــي نطــاق التّعبيــر السّــلمي والمنظَّ
تعزيــز ركائــز التماســك الاجتماعــيّ المتيــن والدّائــم. وهــي وضعيّــة تعكــس، فــي الواقــع، غيــاب حــوارٍ اجتماعــيّ ومســؤول، 
وآليــات ناجعــة للتفــاوُض بيــن الفرقــاء، مــن شــأنها الوصــول إلــى تعاقــدات اجتماعيّــة وحلــول ســريعة وملزمــة للنزاعــات 

الاجتماعيّة.

وفــي مجــال السّــكن، شــهدَ قطــاعِ العقــار، خــلالَ ســنة 2015، ارتفاعًــا فــي عَــدَدِ الوَحَــدَات المُنجَــزَة بلغــت نســبتها 21 
فــي المائــة، وارتفاعًــا بلــغ 36 فــي المائــة مــن عــدد وحــدات السّــكن الاجتماعــيّ (بســعر250  ألــف درهــم). وبالمقابــل، 
فــإنّ قــروضَ العقــار ودعــم صنـْـدوق ضَمَــان السّــكن ســجّلتْ انخْفاضًــا بلــغَ 11 فــي المائــة، مســجّلةً بذلــك مواصلــة تراجُــع 
ــي قــروض  ــدة ف ــدّلات الفائ ــى الرّغــم مــن الانخفــاض الملحــوظ (8-) لمع ــكن الاجْتماعــيّ، عل ــب فــي مجــال السّ الطّل

العقــار. 

كما يســجّل المجلس أنّ الحاجيات الرّاهنة والمســتقبليّة في مجال السّــكن تظلّ كبيرة. غير أنَّ السّياسَــة المعتمدة منذ 
ســنواتٍ لتمكيــن المواطنيــن مــن الولــوج إلــى السّــكن، وخاصّــة السّــكن الاقتصــاديّ، تفتــح العديــدَ مــنْ مَسَــالك التّحْســينِ 
والتّطويــر مــن حيــثُ جــودة المَسَــاكن، وجَــوْدة وتوفّــر البنيــات التحتيّــة الاجتماعيّــة والإداريّــة المصاحِبـَـة لبرامــج السّــكن 
الاجتماعــيّ، وتأثيــر هــذه البرامــج علــى تهيئــة وتخطيــط المُــدُن والفضــاء الحَضَــريّ والتنظيــم الاجتماعــيّ داخــل المــدن.
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ا مُتســارِعًا لِسَــاكنته الحَضَريّــة، بحيــث باتــتْ تمثــل اليــوْم 60 فــي  هــذا، وقــد شــهد المَغْــربُ خــلالَ العُقُــود الأخيــرة، نمُــوًّ
المائــة مــنْ مجمــوع ســاكِنةَ البــلاد. فــي هــذا السّــياق، ازدادَ الطّلـَـبُ علــى التنقــل فــي المناطِــقِ الحَضَريّــة، وخاصّــة فــي 
لة، تنفيــذ تحســينات هامّــة للاســتجابة  الضواحــي، إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، أمــام قطــاع بــاتَ يتطلـّـب، رغــم بعــض الجهــود المســجَّ
لحاجيــات وانتظــارات السّــاكنة، ولا ســيّما النّســاء والأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة والأشــخاص ذوي الدّخــل المحــدود. 

وعلــى الرّغــم مــنْ أنَّ أثمــان النقــل العمومــي تبقــى علــى العمــوم غيــر مرتفعــة كثيــرًا بالقيــاسِ إلــى بلــدانٍ أخــرى، فــإنّ 
النقــلَ الحَضــريّ مــا يــزالُ يشــكّل حصّــة هامّــة مــن نفقــات الأســر. وهــي حصّــة يمُكــن أنْ تصــل إلــى خُمُــسِ مداخيــل 

الأسُــر الفقيــرة. 

ــزت ســنة 2015 بالتوجيهــات الملكيــة الســامية إلــى وزارة العــدل والحريــات، ووزارة  ــة النســاء، تميّ ــق بوضعيّ فيمــا يتعل
ــي لحقــوق الإنســان قصــد التعــاون مــع المجلــس العلمــي  ــسِ الوطن ــى رئيــس المجل الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، وإل
الأعلــى لإطــلاق مشــاورات موســعة مــن أجــل إبــداء الــرّأي بشــأن معالجــة إشــكالية الإجْهــاضِ السّــريّ، وذلــك فــي إطــار 
احتــرام تعاليــم الديــن الإســلامي وفتــح بــاب الاجتهــاد ومواكبــة التطــوّر الــذي يعرفــه المجتمــع المغربــيّ وتطلعّاتــه، مــع 

ــهِ وتماسُــكه. احتــرام خصوصياتــه ووحْدتِ

وعلــى صعيــد آخــر، تشــير المعطيــات الصّــادرة عــن منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى الارتفــاع المســتمر لحــالات العنــف 
ضــدّ النســاء، وعــدد الأمهــات العازبــات، وعــدد الأطفــال المتخلـّـى عنهــم، وحــالات الإجهــاض الســريّ. وفــي هــذا الســياق، 
ــف ضمْــن الــدول العشْــر الأخيــرة فــي مجــال المُســاواة بيْــن الجنســينْ، وذلــكَ منــذ ســنة 2006،  مــا فتــئ المغــربُ يصُنَّ

حســب مؤشّــر المنتــدى الاقتصــاديّ العالمــيّ ومنــذ ســنة 2006، علــى الرّغــم مــنْ دسْــترَة المُسَــاواة ســنة 2011.

وعلــى الصّعيــد المؤسّســاتي، أحالــت الحكومــة مشْــرُوع القانــون المتعلــق بهيئْــة المُناصَفَــة ومُكافحــة كافّــة أشْــكال 
التمييــز علــى المجلــسِ الاقتصــاديّ والاجتماعِــيّ والبيئــيّ فــي 2015 مــنْ أجــل إبْــداء الــرّأي. وقــد أوصــى المجلــسُ فــي 
هــذا الصّــدد بضــرورة أنْ يجسّــد هــذا المشــروع روح مقتضيــات الدســتور ومتطلبّــات حمايــة حقــوق النســاء، وتكريــس 

مبــدأ المُناصَفَــة نحــو تحقيــق المســاواة بيــن النســاء والرّجــال والمســاواة فــي الحقــوق.

علــى المســتوى السّياســي، تعتبــر تمثيليّــة النســاء فــي الانتخابــات الجماعيّــة والجهويّــة التــي جــرتْ فــي 4 شــتنبر 2015، 
ــحين المقترَحيــن فــي الانتخابــات الجماعيّــة، و38.6 فــي  رًا إيجابيًّــا. فقــدْ مثّلــت النســاء 21.9 فــي المائــة مــن المرشَّ تطــوُّ
المائــة فــي الانتخابــات الجهويــة. كمــا فــازت النســاء بمــا مجموعــه 6.673 مقعــدًا، أيْ بحوالــيْ ضِعْــف عــدد المقاعــد 

ــل عليهْــا فــي اســتحقاقات 2009.  تقريبًــا المحصَّ

ــة،  ــا، غيــر أنّهــا تظــلّ إنجــازات غيــر كافي وبالنســبة لحقــوق الطفــل، فقــدْ تحقّقــتْ إنجــازاتٌ لا يسُــتهانُ بهــا فــي بلادن
ضيــنَ لمختلــف أشــكال العُنــف، الخطيــرة فــي بعــض الأحيــان، ولا زالــتْ هنــاك معاييــر  لأنّــه  مــا يــزالُ هنــاك أطفــالٌ معرَّ
وممارســات اجتماعيّــة مضــرّة بالأطفــال. كمــا أنّــه خــلال ســنة 2015، زاولَ مــا مجموعــه 193.000 طفــلٍ أقــلّ مــن 
18 ســنة عمَــلا خطيــرًا، وخاصّــة فــي الوَسَــط القــرويّ. ويســجّل المجلــسُ، فــي هــذا الشّــأن، بارْتيــاح اعتمــاد سياســة 

ــة مندمجــة مــنْ أجــل حمايــة الطفــل مــنْ طَــرَف الحكومــة فــي انتظــارِ تفعيلهــا. عموميّ

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ عــدد الأشــخاص الذيــن تبلــغُ أعمارهــم 60 ســنة فمــا فــوق يتجــاوزون 3.3 ملاييــن نســمة، 
ــى أنّ الأشــخاص  ــامية للتخطيــط إل ــة السّ ــاكنة. وتشــير توقّعــات المندوبيّ ــة مــن مجمــوع السّ أيْ بنســبة 9.6 فــي المائ
المُسِــنّين ســيمثّلون أكثــر مــن 15 فــي المائــة مــن مجمــوع السّــاكنة ســنة 2030، و23.4 فــي المائــة ســنة 2050. وتطــرحُ 
هــذه الوضعيّــة عــددًا مــن التّحدّيــات المتعَلقّــة بالقــدْرَة علــى تحمّــل هــؤلاء الأشْــخاص، ولا ســيّما بالنظــر إلــى النســبة 
الضعيفــة مــن المواطنيــن الذيــن يســتفيدون مــن معــاشٍ، وإلــى شــبه انعــدام الخدمــات الاجتماعيّــة الأساســيّة الخاصّــة 

ــة بالاســتجابة لحاجيــات الأشــخاص المســنين وانتظاراتهــم. ــة الكفيل بهــذه الفئــة، والبنيــات التحتيّ
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 فــي مجــالِ الحــدّ مــن الفــوارق، نجحــت البرامــج الاجتماعيّــة الكبــرى، علــى غــرار المبــادرة الوطنيّــة للتنميــة البشــرية، 
فــي تحقيــق تراجُــع ملحــوظ علــى مســتوى الفقــر المُدقــع،  وتقليــص الفــوارق علــى صعيــدِ الإنفــاق الاســتهلاكيّ للأُسَــر. 
غيــر أنّ حوالــيْ مليــون شــخْصٍ لا زالــوا يعيشــونَ تحــت عتبــة الفقــر. وعــلاوة علــى ذلــك، تظــلّ الفــوارِق كبيــرة علــى صعيــد 
ــة الصّاعــدة. كمــا تشــكّل  ــة الاجتماعي ــا فــي وجــه الحركي ــر عائق ــة الأساســيّة، وتعُتب ــات الاجتماعيّ ــى الخَدَمَ ــوج إل الوُل
الفــوارق بيــن المجــالات والجهــات المترتّبــة عــن الإعاقــة والنّــوع الاجتماعــيّ مصــدَرًا آخــر لا يقــلّ تأثيــرا لانعــدامِ تكافــؤ 

الفُــرَص الــذي ينبغــي مكافحتــه.

فــي هــذا السّــياق الاجتماعــيّ، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى توفيــر جميــع الشــروط الكفيلــة 
بإنجــاح تنفيــذ الرؤيــة الاســتراتيجية للتربيــة والتكويــن 2030-2015. وهــي الرؤيــة التــي تتطلــب مــن الســلطات العمومية، 
أساسًــا، تعبئــةً فوريّــة وعلــى المــدى الطويــل لمختلــفِ الفاعليــن علــى الصعيديـْـن المركــزيًّ والجهــويًّ حــول هــذه 
الاســتراتيجية. كمــا يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة القيــام بإصلاحــات هيكْليــة علــى مســتوى التعليــم العالــي العمومــيّ، 
وذلــكَ، مــن جهــة، لضمــان إدمــاج الخريجيــن فــي الحيــاة النشــيطة، ولتعزيــز التميّــز مــن خــلال الإنتــاج الفكــري المكثّــف 

ــا، مــن جهــة أخــرى. والمعتــرف بــه دوليًّ

أمّــا علــى مســتوى القطــاع الصّحّــي، فــإنّ المجلــس يشــير إلــى العجــز الحاصــل فــي مجــالِ المــوارد البشــريّة، وضــرورة 
ــة  ــه مــن الاســتجابة لحاجيــات المواطنيــن وانتظاراتهــم. ومــن ناحي ــة لتمكين تحســين حكامــة هــذا القطــاع بصفــة عامّ
ــة مهنــة الطّــبّ، حيــثُ قــدّم  ــق بمزاوَلَ أخــرى، فقــد أحيــل علــى المجلــس مــن أجــل إبــداء الــرّأي مشــروع القانــون المتعلّ
بشــأنِهِ مجموعــة مــن التوْصيــات تتعلـّـق بِجَعْــل المريــض فــي قلــب الاهتمــام الصحــيّ، وخاصّــة مــنْ خــلال تعزيــز التغطيــة 
ــة، ووضْــع آليــات تضمــن اســتقلاليّة الأطبــاء المســؤولين وحقــوق  الترابيــة لعــرض العلاجــات فــي إطــار خريطــة صحّيّ

المرضــى. 

بخصــوص الحمايــة الاجتماعيــة، يوصــي المجلــس باعتمــادِ مقاربــة شــموليّة ومندمجــة للحمايــة الاجتماعيــة، وخاصّــة 
مــا يتعلّــق بعتبــاتِ الاقتطاعــات الإجباريــة والتــوازن المالــي لمختلــف أنظمــة التغطيــة الصحيّــة، والحمايــة الاجتماعيّــة 

بصفــة عامّــة.

وعلــى مُسْــتوى تغطيــة التقاعــد، كانــت الحكومــة قــد أحالــت علــى المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي مــنْ أجــل 
إبـْـداء الــرّأي مســودّة مشْــروعيْ القانونيـْـن المتعلقّيـْـن بإصــلاح نظــامِ المعاشــات المدنيّــة. وعلــى الرّغــم مــن إدراج بعــض 
ــاه إلــى أنّ الإصــلاحَ المقياســيّ المعتمــد لا ينخــرط فــي إطــارِ  ــه  يثيــر الانتب توصيــات المجلــس فــي هــذا الشّــأن، فإنّ

مقاربَــة مندمجــة لنظــام التقاعــد فــي شــموليته.

ــات الجماعيــة التــي مــن شــأنها العمــل علــى  وبالنســبة للحــوار الاجتماعــيّ، يوُصــى المجلــس بتشــجيع تطويــر الاتفاقيّ
الحــدّ مــنَ الاحْتقــان ونزاعــات الشــغل، وإرْسَــاء منــاخ الثقــة بيــن مختلــف الفرقــاء. كمــا يؤكّــد المجلــس دعوتــه الرّاميــة 
إلــى مأسَسَــةِ الحــوار الاجتماعــيّ والحــوار المدنــيّ، والاعتمــاد التلقائــي علــى مقاربــة تشــاركية قائمــة علــى مشــاورات 

ــعَة، وخــاصّ مــا يتعلــق بالإصلاحــات الاجتماعيــة الكبــرى. موسَّ

مــن أجــل تحســين الوضعيّــة الاقتصاديــة والسياســية والمؤسّســاتية للنســاء، يدعــو المجلــسُ الســلطاتِ  العموميّــةَ إلــى 
ــة  ــع الوســائل القانوني ــه، مــن جمي ــي الوقــت ذات ــا، ف ــع تمْكينه ــي الدســتور م ــا ف إحــداث المؤسّســات المنصــوص عليه
ــن والنُّصُــوص  ــع القواني ــك مــن الــلازم إعــادة النّظــر فــي جمي ــة والبشــرية اللازمــة لممارســة صلاحياتهــا. لذل والمالي
ــا يدعــو المجلــس إلــى وضْــع مخطــط واســع  التشــريعيّة الأخــرى التــي تتعــارَض مــع مبــدأيْ المســاواة والمناصفــة. كَمَ
ــامِ الأوّل اســتهداف  ــة الحــال، ينبغــي فــي المق ــوب فــي هــذا الشــأن. وبطبيع ــر الثقافــي المطل النطــاق لإحــداث التغْيي

ــوب فــي هــذا الشــأن. ــر الثقافــي المطل المدرســة ووســائل الإعــلام لإحــداث التغْيي
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ــة إعاقــة، أصــدر المجلــس رأيــا حــول مشــروع القانــون- الإطــار المتعلــق  ــة الأشــخاص فــي وضعيّ وفيمــا يتعلــق بوضعيّ
بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة والنّهــوض بهــا. وفــي هــذا الصّــدد، دعــا المجلــس فــي توصياتــه الســلطات 
العموميّــة إلــى مُلاءمــة أهــداف ومبــادئ القانون-الإطــار مــعَ الاتفاقيّــة الدوليّــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي 
ــع  ــن أجــل التتبّ ــة م ــات فعّال ــذا إحــداث هيئ ــن، وك ــف الفاعلي ــم ومســؤوليات مختل ــف المفاهي ــح مختل ــة، وتوضي الإعاق

وتنفيــذ القانــون.

الوضعية البيئية  

علــى المســتوى البيئــي، تميّــزت ســنة 2015 بالإنجــازات الهامّــة فــي مجــال الانتقــال الطّاقــي، وكــذا بالالتزامــات الطموحة 
فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة ومكافحــة التّغيــرات المناخيّــة. وفــي هــذا الصّــدد، يشــكّل إنجــاز وتدشــين أوّل محطــة 
للطاقــة الشمســية (نــور 1) نموذجًــا مشــهودًا بــه علــى المســتوى العالمــي، ويــدلّ علــى مــدى التقــدم الــذي حقّقــه المغــرب 

علــى صعيــد الانتقــال الطاقــيّ.

وامتــدادَا لمســاهمة المملكــة فــي مؤتمــر الأطــراف حــول المنــاخ الكــوب21، تســتعدّ بلادنــا لاحتضــان الكــوب 22 خــلال 
نونبــر 2016 بمدينــة مراكــش. وســيعمل المغــرب علــى أن يكــون هــذا المؤتمــر، وفقــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية 
لصاحــب الجلالــة، مؤتمــرًا لتفعيــل وتنفيــذ التزامــات اتفــاق باريــس، ولا ســيّما مــا يتعلّــق منهــا  بمســؤوليات والتزامــات 

دعــم الاقتصاديــات المتقدمــة لبلــدان الجنــوب. 

عَــة بكيفيــة  ــز الموســم الفلاحــي 2015-2014 بتســاقطات مطريــة غزيــرة وموزَّ ــا علــى المســتوى الوطنــي، فقــد تميّ أمّ
ــرا للتســاقطات  ــرا كبي ــمّ ســنة 2015 شــهدت تأخّ ــاج الحبــوب. إلاّ أنّ مت ــوغ أرقــام قياســيّة فــي إنت ــدة مكّنــت مــن بل جيّ
المطريــة، ويثمّــن المجلــس إطــلاق الحكومــة، بتوْجيهــاتٍ مَلكَيــة ســامية، لخطّــة تتعلــق بمواجهــة آثــار الجفــاف لفائــدة 

الفلاحيــن فــي المناطــق المتضــرّرة.

فيمــا يخــصّ الانتقــال الطّاقــي، أنجــزت بلادنــا أكبــر محطــة لإنتــاج الطاقــة الشّمْســية  فــي العالــم إلــى حــدود اليــوم، 
تتوفــر علــى طاقــة إنتاجيــة تبلــغ 160 ميغــواط. وهــي خطــوة هامّــة ضمــن خطــوات تتعلــق بإنجــاز أربعــة مشــاريع كبــرى 
ــة  ــعِ حصّــة المَصَــادِرِ المتجــدّدة مــن التغطي ــل فــي رَفْ ــيًا مــع الهــدف المتمث مرتبطــة للطّاقــات المتجــددة، وذلــك تماشِ

ــولِ 2020، وإلــى 52 فــي المائــة بحلــول 2030. الكهربائيــة الوطنيــة إلــى 42 فــي المائــة بحل

وفيمــا يتعلــق بالطاقــة الريحيّــة، فــإنّ هنــاكَ محطــات تــم الشّــروع فــي العمــل بهــا، وتبلــغ قدرتهــا أزيــد مــن 800 ميغــاواط، 
عَــة علــى 5 محطّــات فــاز  ومحطــات بقــدرة 550 ميغــاواط وهــي بصــدد التطويــر، وأخــرى تبلــغ قدرتهــا 850 ميغــاواط موزَّ

بمناقصــة بنائهــا واســتغلالها كونسورســيوم يضــم 3 شــركات مغربيــة وإيطاليــة وألمانية ســنة 2015. 

ــمّ إنجــاز محطــة توليــد بقــدْرة 1310 ميغــاواط، إضافــة إلــى محطــة لتوليــد الطاقــة عــنْ  ــيّ، ت وفــي المجــال الكهرومائ
طريــق الضّــخّ (محطــة أفــورار للطاقــة الكهرمائيــة) تنتــج 460 ميغــاواط مــن الكهربــاء قيــد الاســتغلال، ومحطّــة جديــدة 

فــي طــوْرَ الإنجــاز ســتمكّن مــن إنتــاج  350 ميغــاواط. 

وفــي هــذا الشــأن، يثمّــن المجلــس الجهــودَ المبذولــة مــن أجــل تطويــر القــدرات والخبـْـرة والابتــكار والمقــاولات الوطنيّــة 
فــي مجــال الطّاقــات المتجــدّدة.
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وعلــى مُسْــتوى القيــادة العمليّــة للاســتراتيجية الطاقيــةـ عرفــت ســنة 2015 إطْــلاق ورْشِ إصــلاح وتجويــد الحكامــة 
الإجرائيّــة لقطــاع الطاقــات المتجــددة مــنْ خــلال إحــداث الوكالــة المغربيــة للطاقــة الشّمســية التــي أســندت إليهــا 
مهمّــة قيــادة الطاقــات المتجــددة، ولا ســيّما علــى مســتوى الطاقــة الشمســية والطّاقــة الريحيّــة والطاقــة الكهرومائيــة. 
وبالتالــي، فــإنّ مَأسَسَــة هــذه الوكالــة يهــدِفُ إلــى توفيــر وســائل مؤسّســاتية واقتصاديــة معــزّزة للفاعليــن الوطنييــن حتــى 

يتمكنــوا مــن تحقيــق الأهــداف المحــددة فــي هــذا القطــاع.

وبخصــوص النّجاعــة الطاقيــة، واصلــت بلادنــا تطبيــق برنامــج توفيــر المصابيــح الكهْرَبائيــة ذات الاســتهلاك المنخفــض، 
وإعــادة النّظــر فــي ارتفــاع التســعيرة الكهربائيّــة 2015، بالنســبة للاسْــتعمال الصّناعــيّ والمنزلــيّ، وكــذا إعــادة النّظــر فــي 
الاســتراتيجية الوطنيّــة للنّجاعــة الطّاقيّــة مــن طــرفِ وزارة الطاقــة والمعــادن. إضافــة إلــى إحــداث آليــات لتمويــل تنفيــذ 

مشــاريع اســتثمارية فــي مجــالِ النّجاعَــة الطّاقيّــة والطاقــات المتجــددة مــن طــرف المقــاولات.

وعلــى الرّغــم مــن كل هــذه المنجــزات، لا بــدّ مــن بــذل مزيــد مــن الجهــود اللازمــة لمواجهــة مختلــف الرهانــات البيئيــة، 
وضمــان اســتدامة نموذجنــا التّنمــويّ.

ــيّ  ــة الإطــار القانون ــة، وفعليّ ــوزارات بوســائل المراقب ــة لل ــات الجهوي ــن المديريّ ــس بتمكي ــة، يوصــي المجل ــذه الغاي  وله
ــي إطــار مخطــط التســريع الصناعــي،  ــدة، ف ــاء جدي ــة خضــراء وزرق ــة وطني ــات اقتصادي ــر منظوم ــذا تطوي ــة، وك للبيئ
انســجامًا مــع التنفيــذ المســتقبليّ للاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، والتزامــات المَغْــرب فــي مجــال محاربــة 
ــرة المناخيــة.  آثــار التغيّــرات المناخيّــة؛ واســتغلال تنظيــم الكــوب 22 بمراكــش للتموقــع كقُطــبٍ إقليمــيّ للماليــة والخبْ
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الموضوع الخاص
” العدالة المناخية: رهانات التفعيل وتحدياته “

اعتبــارًا للــدّوْر المركــزيّ الــذي تلعبــه العدالــة المناخيّــة فــي مكافحــة التّغيــرات المناخيّــة، فقــد أفــرد  المجلــس موضوعــه 
الخــاصّ، ضمــن هــذا التقريــر الســنوي، لمختلــف الجوانــب والأبعــاد التــي ينطْــوي عليهــا مفهــوم العدالــة المناخيّــة.

فأمــام الفــوارق وأشــكال الحيـْـف الناجمــة عــن التّغيــرات المناخيّــة، يقــدّم مفهــوم العدالــة المناخية في أبعــاده الاجتماعية 
ــال وداخــل الجيــل  ــة بيــن الأجي ــة، والعدال ــة التوزيعي ــة، والعدال ــة التصْحيحيّ ــات تهــمّ العدال ــة إجاب ــة والاقتصادي والبيئي

الواحــد، وبيــنَ البلــدان وداخــل البلــد الواحــد.

إنّ هــذه المُقاربَــة، التــي تركّــز علــى الإنســان فــي علاقتــه بالطبيعــة، تســمح بحمايــة حقــوق الفئــات الهشّــة، مــع تقاسُــم 
ــدأ المســؤوليات  ــرام مب ــة ومنصفــة، فــي إطــار احت ــة عادل ــة بكيفيّ ــرات المناخيّ ــى التّغي ــن عل ــدة المترتبيْ الكلفــة والفائ

المشــتركة والاختلافــات القائمــة.

بتعبيــر آخــر، وخــارج الاعتبــارات التقنيّــة والعلميــة والإجرائيّــة لمُكافحــة آثــار التغيّــرات المناخيّــة، تقومُ العدالــة المناخية 
بإدمــاج الأبعــاد الاجتماعية والاقتصاديــة والثقافية.

فــي هــذا الصّــدد، يوصــي المجلــسُ بدعــوة جميــع الأطــراف إلــى تقييــم وتحليــل أثــر اســتعمال العدالــة المناخيّــة علــى 
مختلــف المســاهمات الوطنيــة، والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى إطــلاق نقــاشٍ عمومــيّ حــول إمكانيــة وضْــع إطــارٍ معيــاريٍّ 
دولــيّ لتتبّــع إدمــاج هــذا المفهــوم. كمــا يتعلــق الأمــر بإدمــاج العدالــة المناخيــة فــي السياســات العموميّــة باعتبارهــا أداة 
للحكامــة مــن أجــل مكافحــة التّغيــرات المناخيّــة، وتعزيــز دور المجتمــع المدنــي باعتبــاره ناطقــا باســم هــذا المفهــوم. 
ــال عــادل  ــي إطــار انتق ــن ف ــن، ولا ســيّما انشــغالات العاملي ــاج انشــغالات الشــركاء الاجتماعيّي ــلازمِ إدم ــن ال ــك، م لذل
ــة إلــى فــرص جديــدة،  اجتماعيــا للاقتصــاد، بتحويــل مخاطــر فقــدان الشــغل المتصــل بالتكيّــف مــع التّغيــرات المناخيّ
وتعبئــة وســائل التمويــل لدعــم وإنجــاح تنفيــذ مفهــوم العدالــة المناخيــة. ويتعلــق الأمــر، فــي النهايــة، بتعزيــز القــدرات، 

وتملّــك التكنولوجيــات الجديــدة لفائــدة البلــدان النّاميــة.
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أنشطة المجلس

بخصــوص الأنشِــطَة التــي أنجْزهــا المجلــسُ، تميّــزتْ ســنة 2015 بمُلاءَمَــة النظــام الداخلــي للمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــيّ والبيئــيّ مــع مقتضيــات القانــون التنظيمــيّ الجديــد للمجلــس الــذي ترتّــب عنه تعزيز هيــاكل المجلس بإحداث 

لجنــة جديــدة ســابعة أطلــق عليهــا اســم «اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة».

 وخــلالَ ســنة 2015، واصَــلَ أعضــاءُ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إنجــاز التقريــر حــول الثــروة الإجماليــة 
للمغــرب بتعــاونٍ مــع بنــك المغــرب، بالعمــل بالخصــوص علــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار الرأســمال غيــر المــادي فــي إعــداد 
وتنفيــذ وتتبّــع السياســات العموميّــة، تفعيــلاً للتوْجيهــات الملكيــة الســامية التــي تضمّنهــا الخطــاب الملكــي بمناســبة عيــد 
العــرش المجيــد فــي 30 يوليــوز 2014. فــي هــذا الإطــار، انكــبّ المجلــس علــى تعميــق دراســته لمختلــف الموضوعــات 
والمحــاور ذات الصّلــة، وخاصّــة الموضوعــات المتعلقّــة بالثقــة، والتماســك الاجتماعي، والرأســمال البشــري، والرأســمال 
الثقافــي، ودور الرأســمال غيــر المــادي فــي نجاعــة الرأســمال، والتثميــن المســتدام للمــوارد الطبيعيّــة، والفــوارق الجهويّــة 

علــى الصّعيديـْـن الاقتصــادي والاجتماعــي، ونمــاذج التنميــة، وشــروط الصعــود الاقتصــاديّ. 

ــع  ــق بالمؤسّســات الســياحية، والتوزي ــة آراء فــي إطــار إحــالات مؤسّســاتيّة تتعل ــسُ ثلاث ــة أخــرى، أنجــزَ المجل مــن جه
ــة. ــق العموميّ ــوض للمراف ــر المف ــي، والتدبي ــي للاســتثمار العموم المجال

بالمــوازاة مــع ذلــك، أنجــز المجلــس أربعــة تقاريــر فــي إطــار الإحالــة الذّاتيــة وتتعلــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتّضامنــي، 
ــر الســنوي  ــة، والتقري والأشــخاص المســنين بالمغــرب، وإدمــاج متطلبــات التغيــرات المناخيــة فــي السياســات العموميّ

برســم ســنة 2014.

وعلــى مســتوى التّعــاون الدّولــي، انتخُِــبَ المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ المغربــي  رئيســا لاتحــاد المجالــس 
ــنْ جهــة أخــرى،  ــك لمــدة ســنتين. وَمِ ــة، وذل ــدول الفرنكوفوني ــا بال ــة له ــة والمؤسّســات المماثل ــة والاجتماعي الاقتصادي
سَــاهم المجلــسُ فــي تأســيس رابطــة المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة العربيــة والمؤسّســات المماثلــة لهــا (احتضــان 
الرّبــاط للاجتمــاع التأسيســي، مــارس 2015)، وأصبــح بذلــك عضــوا فــي المجلــس الإداري لهــذه الرَابطــة. كمــا انتخُــب 
المجلــس عضــوا كذلــك فــي المجلــس الإداريّ للجمْعيــة العامّــة للجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــسِ كلٍّ مــن البرتغــال ومالــي  ــرَم المجلــس اتفاقيــات تعــاون مــع مجال ــى ذلــك، أب ــة لهــا. عــلاوة عل والمؤسســات المماثل

والأردن.

ّــة للمغــــرب والتقريـــر  ويشــتمل برنامج عمل المجلس، برسْــم ســنة 2016، بالإضافـــة إلــــى التقرير حول الثـــروة الإجماليـ
السّــنوي للمجلـــس، علــى متابعــة دراســة موْضوعــات السّياســات الصّناعيّــة، والتّشــغيل الذّاتــي، وحقــوق الطفــل وتنشْــيط 
بيــن الرجــال والنســاء فــي الحيــاة الاجتماعيّــة والثقافيّــة، والمســؤولية الاجتماعيــة  الحيــاة الجمعويّــة والمُســاواة 
ــة.  ــة المتقدّمــة، والتنميــة القرويّ ــات الجهوي للمنظمــات، والتّكنولوجيــات الجديــدة والقيــم، واقتصــاد الثّقافــة، ومتطلبّ

إنّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، حرْصًــا منــه علــى أن يكــون فــي مســتوى العنايــة الكريمــة التــي توليهــا 
جلالتكــم لأعضائــه ومكوناتــه، ليؤكّــد العمــل علــى تكثيــف جهــوده لتوســيع فضــاءات الحــوار والتشــاور والتوافــق، المفضية 
إلــى إبــرام تعاقــدات اجتماعيــة كبــرى مــن شــأنها مواكبــة ورش الجهويــة المتقدمــة، وتوطيــد الديمقراطيــة التشــاركية 

ببلادنــا. 
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